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169595 ‐ قصة مذوبة ف غضب فاطمة من عل رض اله عنهما

السؤال

قال ل أحد الصوفية مقولة غريبة ، جعلتن ثائرا جدا ، وأقسمت باله العظيم أنها لم تحدث ، حيث إنه قص عل الآت : أن

السيدة فاطمة شت للنب هجر سيدنا عل فراشها ، فذهب النب صل اله عليه وسلم وأمسك ببراد الماء ، فنطق البراد وقال :

لقد اغتسلت من فاطمة أربعين مرة ، فضرب سيدنا محمد صل اله عليه وسلم عل ردف السيدة فاطمة وقال لها : البرود يا

فاطمة . هل هذه القصة لها أي نصيب من الحق أم لا ؟ وبارك اله فيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

السؤال ، بل لم نجد لها أثرا من قريب ولا من بعيد ، وغالب الظن أنها – بالتفصيل الوارد ف القصة الواردة ف لم نعثر عل

السؤال – مذوبة موضوعة نسجها بعض القصاصين من خياله الفاسد ، ووهمه السقيم الذي يريد تصوير سيد الخلق محمد

صل اله عليه وسلم بصورة بعض السوقة أو ساقط المروءات من الآباء ، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم البشر مروءة

وأشدهم حياء ، وأرقاهم معاملة .

وإنما الذي صح ف كتب السنة أنه ثمة تغاضبا واختلافا وقع بين عل بن أب طالب وفاطمة رض اله عنهما ، كما يقع بين

كثير من الأزواج ، فأصلح النب صل اله عليه وسلم ما فسد بينهما بلام يسير .

: ه عنه قَالال دٍ رضعس نب لهس نع

ءَش نَهيبو نيانَ بك : كِ ؟ قَالَتمع ناب نيا : تِ ، فَقَاليالب ا فيلجِدْ عي ةَ فَلَممفَاط تيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءج )

! هال ولسا ري : فَقَال اء؟ فَج وه نيا انٍ : انْظُرنْس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْدِي . فَقَالع لقي فَلَم ، جفَخَر ، نبفَغَاض

لعفَج ، ابتُر هابصاو ، ّهقش نع هاوقَطَ رِدقَدْ س طَجِعضم وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءدٌ ، فَجاقجِدِ رسالم ف وه

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يمسحه عنْه ، ويقُول : قُم ابا تُرابٍ ، قُم ابا تُرابٍ )

رواه البخاري (441) ، ومسلم (2409)

وقد راجعنا كتب الشروح ، وروايات هذا الحديث ف كتب السنة المسندة ، بل وحت ف كتب الشيعة المليئة بالخرافات ، فلم

نجد ما يشير إل ما ورد ف السؤال ، مما رجح لدينا أن الذب والاختلاق لا حدود له ، وأن المسلم إذا نقل ما لم يتثبت منه

فقد جعل عقله عرضة لل سخيف من القول ، رديء من النقل ، سقيم من العقل ، وسيحاسبه اله عز وجل عل ذلك ، فهو

القائل سبحانه : ( و تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسىو ) الإسراء/36.

فلا يحل لمسلم حاية القصة المذوبة ف السؤال ، ولا التفوه بمثلها ، وإذا كانت حرمة بيوت المسلمين محفوظة ، والعلاقة
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الخاصة بين الرجل وزوجته مصونة لل مسلم ، فيف بأطهر البيوت وأشرف الأزواج بيت عل وفاطمة رض اله عنهما ؟!!

لا شك أن حرمتها أشد وأعظم ، فلا يحل التجرؤ عليها بالحايات المختلقة .

يقول ابن حجر الهيتم رحمه اله :

" الاعتماد ف رواية الأحاديث عل مجرد رؤيتها ف كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث ، أو ف خطب ليس مؤلفها كذلك ، فلا

يحل ذلك ، ومن فعله عزِر عليه التعزيز الشديد ، وهذا حال أكثر الخطباء ، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها

ام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك " انتهح أم لا ، فيجب عل وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا

من " الفتاوى الحديثية " (ص/32)

واله أعلم .


